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ملخص البحث: 
البريطاني، بل سبقتها  الغفل ضد الاحتال  بالحدث  العشرين  ثورة  لم تكن 
أحداث تحررية متناوبة كان أبرزها ثورة النجف، ونشوء الحركة الوطنية في بغداد 
وانتقالها لسائر المدن على أثر المطالبة بالاستقال. وكان يوم 30 حزيران عام 
1920م تتويجا لمسيرة ثورية ومطالب وطنية لم تأتِ أكلها إلا بعد سنوات نظراً 
لشراسة المحتل كقوة عسكرية منظمة مقابل ضعف الثورة التي قامت بها العشائر 
بامكاناتها البدائية وعدم انتظامها، أضف إلى ذلك تغلغل الانقسام في المجتمع 
العراقي ما جعل المحتل يتربص بقادتها ويعيد مسك الزمام بعد أن كانت الكفة 

الراجحة بيد الثائرين.
باعتبارها حدثا حماسيا عبر  المفكرين والمؤرخين لا  اهتمام  الثورة  جذبت 
عن الروح الوطنية والإرادة الشعبية للعراقيين وحسب، بل لكونها مهدت الطريق 
لتأسيس كيان جديد تحت مسمى الدولة العراقية والتي أصبحت مستقلة بعد رحيل 
آخر جندي بريطاني عام 1932. غير أن المؤلفات التي كتبت عن الثورة كانت 
وحماستهم  الثوار  وطنية  على  العام  بشكلها  ركزت  تاريخية  سردية  الغالب  في 
إزاء  المفرطة.  وقسوتهم  الاحتال  جنود  همجية  مقابل  وطنهم  عن  الدفاع  في 
المناهج  معتمدين  مختلفة  اجتماعية  اختصاصات  من  لعلماء  آراء  ظهرت  ذلك 

والنظريات العلمية لتحليل الثورة وأسباب انطاقها وانتكاسها. 
والسياسة  والاقتصاد  الاجتماع  علماء  من  عدد  آراء  مناقشة  البحث  يتناول 
في  ونظمي  الماركسي،  المنهج  بانتهاج  وكوتلوف  حسن  سلمان  محمد  منهم 
أن  دون  الموضوعي  الوضعي  بالمنهج  تمسك  الذي  والوردي  القومي،  العامل 
يرتكز على عامل واحد مما جعل دراسته أكثر أهمية وتشويقا من سابقاتها رغم 

بعض العيوب التي شابتها. 
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Abstract:
The 20th Revolution was not a blind event against the Brit-

ish occupation, but was preceded by alternating revolutionary 
events, most notably Al- Najaf Revolution, the emergence of 
the national movement in Baghdad and its transition to other 
cities for the sake of independence. The day of 30 June 1920 
was the culmination of a revolutionary march and national de-
mands that came to fruition only years later, given the ferocity 
of the occupier as an organized military force in return for the 
weakness of the revolution embraced by the clans.

This revolution attracted the attention of intellectuals and 
historians not only as a passionate event that expressed the 
patriotism and popular will of the Iraqis, but also as paving 
the way for the establishment of a new entity called the Iraqi 
State, which became independent after the departure of the 
last British soldier in 1932. However, the literature on the rev-
olution was often a historical narrative that generally focused 
on the patriotism and enthusiasm of the revolutionaries for 
defending their homeland against the barbarity and excessive 
cruelty of the occupying forces. To this end, opinions have 
emerged for scientists from various social disciplines, taking 
scientific approaches and theories to analyze the revolution 
and the reasons for its start and setback.  

The research discusses the views of a number of social sci-
entists, economists and politicians, as Mohamed Salman Has-
san and Kotlov have done with Marxism, Wameeth Nathmi in 
the National pole, and Ali Al-Wardi, who invoked the objective 
positive approach without basing itself on a single factor, mak-
ing his study more relevant and interesting than its predeces-
sors, despite some of its shortcomings. 

Twentieth Revolution in Socioanalysis: Ali al-Wardi 
as an Example
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التفسير الماركسي للثورة

ــد  ــى ي ــا ع ــل طبيعته ــة وتحلي ــبابها الحقيقي ــة أس ــن ومعرف ــورة العشري ــي لث ــل العلم ــاء التحلي ج
عــدد مــن الباحثــن في علــوم الاجتــاع والاقتصــاد والسياســة. كانــت الورقــة التــي طبعهــا الدكتــور 
محمــد ســلان حســن* بشــكل كتيــب صغــر حــول أهميــة العامــل الاقتصــادي في الثــورة العراقيــة، 
ــكل  ــية بش ــة الماركس ــى النظري ــن ع ــد حس ــي. اعتم ــسرد التاريخ ــر لل ــل المغاي ــذا التحلي ــورة ه باك
مبتــسر وشــديد الاختــزال لا يتــاءم مــع نظريــة شــاملة وعميقــة كالنظريــة الماركســية. فالثــورة برأيــه 
كانــت معــبرة عــن الــراع الطبقــي الــذي تشــكل بعــد دخــول القــوات البريطانيــة لكونهــا كانــت 
ســبباً في نشــوء طبقــة مــن الماكــن والإقطاعيــن، وســاعد في تحــول الملكيــات الصغــرة والمتوســطة 
إلى أيــدي الشــيوخ الكبــار مــا دفــع صغــار ومتوســطي الماكــن إلى أن يقعــوا فريســة الديــون التــي 
اضطــروا إليهــا لدفــع ضرائــب الحكومــة. فجبايــة الرائــب أجّجــت في نفوســهم الحقــد عــى الطبقة 
الإقطاعيــة وكانــت منطلقــا لانــدلاع الثــورة. أضــف إلى أن السياســة البريطانيــة ارتكــزت عــى تعين 
الشــيوخ الموالــن لهــا في مناصــب مهمــة لقــاء اســتحواذهم ملكيــات كبــرة مــن الأراضي الزراعيــة 
ــال.  ــلطات الاحت ــن س ــم م ــدى إليه ــت ته ــي كان ــح الت ــب والمن ــى الروات ــاً ع ــم أيض ــع حصوله م
ــارة  ــى تج ــال ع ــيطرة الاحت ــو س ــة وه ــم الازم ــى تفاق ــاعد ع ــر س ــادي آخ ــل اقتص ــاك عام وهن
العــراق الخارجيــة التــي كانــت عصــب الحيــاة في المــدن. أفضــت تلــك السياســة إلى زيــادة الاســعار 
والرائــب ممــا اثقــل كاهــل الفــرد العراقــي فــازدادت حماســته للمشــاركة في مقاومــة الاحتــال1.

لكــن التحليــل الماركــي المعمــق للثــورة جــاء عــى يــد الــروسي كوتلــوف الــذي وجــد أن سياســة 
المحتــل كانــت تهــدف لضــم العــراق إلى حضــرة المســتعمرات البريطانيــة وجعلــه مصــدرا لاربــاح 
ــة  ــب الباهظ ــرض الرائ ــب وف ــام للنه ــرار نظ ــز باق ــن الانكلي ــة لاحتكاري ــتعارية الفاحش الاس

ومصــادرة الأراضي واعــال الســخرة. 

 1 حسن، محمد سلان. طائع الثورة العراقية، العامل الاقتصادي في الثورة العراقية الأولى، ط2 )بغداد: مطبعة العاني، 1958م(.
* محمد سلان )1928 م- 1989م( اقتصادي عراقي حائز عى الدكتوراه من جامعة اكسفورد ويتبنى الفكر الماركي وله عدد من الكتب 

المؤلفة والمترجمة منها: التطور الاقتصادي في العراق ج2، ترجمة كتاب الاقتصاد السياسي لاوسكار لانكه ج3.
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المــال  لــرأس  والســياسي  الاقتصــادي  الاحتــكار  توطيــد  سياســة  المســتعمرون  تبنــى  فقــد 
البريطــاني، وبذلــك اخضعــوا مؤسســة الإقــراض العثانيــة لرقابــة الإدارة المدنيــة مبــاشرة. وانشــأوا 
دائــرة تســجيل ملكيــة الأرض لنــزع ملكيــات الأراضي لاســتحواذ عليهــا. وتدفــق ممثلــو الشركات 
الانكليزيــة للحصــول عــى الامتيــازات المربحــة ومضاعفــة اســتراد البضائــع الصناعيــة إلى العــراق 
وعرقلــة أي نشــاط اقتصــادي محــي. أدى ذلــك إلى عــدم اشــتراك البرجوازيــة العراقيــة في المزايــدات 
التــي تجريُّهــا الســلطات المحليــة. وواجهــت تجــارة المحاصيــل الزراعيــة صعوبــات كبــرة في المحافظة 

عــى نشــاطها بســبب صــدور مرســوم تحديــد النقــل2.
ــبرادور*  ــاع والكوم ــاء الإقط ــن زع ــة م ــو طبق ــى نم ــال ع ــجع الاحت ــة، ش ــس الطبقي ولتكري
والمرابــن التــي ترتبــط مصالحهــا بالبنــاء الاقتصــادي والاجتاعــي المفــروض مــن المحتــل، لــذا كانت 
ــادر الاحتــال إلى إقــرار الإصــاح الزراعــي  هــذه الطبقــة مــن اشــد الموالــن للمحتــل. وعندمــا ب
ــب  ــا لنه ــه كان موجه ــدن لأن ــاء الم ــن وأثري ــار الإقطاعي ــن كب ــب م ــل بالترحي ــام 1919م قوب ع
الفاحــن مــن قبــل المحتلــن والإقطاعيــن. أمــا الماكــون الصغــار الذيــن كانــوا يملكــون وثائــق 
ــة  ــت موجه ــة كان ــة البريطاني ــدا لان السياس ــيئة ج ــروف س ــوا في ظ ــد أصبح ــازة الأراضي فق حي
بالأســاس للقضــاء عــى الحيــازة الصغــرة لــارض3.وفي حــن كانــت الكومــبرادور اكــبر الفئــات 
البرجوازيــة الكبــرة ثــراء وتأييــداً لاحتــال، كانــت البرجوازيــة الوطنيــة )الصغــرة( التــي تتكــون 
مــن التجــار الذيــن يعملــون في الســوق الداخليــة وعــدد مــن أصحــاب المعامــل تؤيــد الاســتقال، 
ــوال  ــال رؤوس أم ــة وادخ ــة المربح ــارة الخارجي ــل في التج ــن العم ــال ع ــتبعدها الاحت ــذا اس ول

ــدة في الصناعــة بســبب ســيطرة الكومــبرادور4.  جدي

وقــد طبــع كوتلــوف النشــاط الســياسي بالطابــع الطبقــي ذاتــه فيصــف نشــاط الجمعيــات 
والمنظــات الوطنيــة بالعمــل وفــق انتائهــا الطبقــي. فالحركــة الوطنيــة لم تكــن عميقــة الجــذور 

 2 كوتلوف، ل. ن.  ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق. ترجمة كرم، عبد الواحد. د.ط. )بغداد: دار الحرية للطباعة، 1971م(، 
.120_17

 3 كوتلوف، 129.
 4 كوتلوف، 135_134.

* الكومبرادور مصطلح سياسي يكثر استعاله من قبل التيارات الاشتراكية واليسارية ويعني طبقة البورجوازية التي سرعان ما تتحالف 
مع رأس المال الأجنبي تحقيقا لمصالحها ولاستياء عى السوق الوطنية )ويكبيديا(
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ــث  ــة الأولى، حي ــرب العالمي ــد الح ــور بع ــاودت الظه ــا ع ــة، لكنه ــة بحت ــباب اقتصادي ــت لأس وتفت
ــد  ــة )العه ــة – العربي ــات العراقي ــة بالجمعي ــة والإقطاعي ــة البرجوازي ــل القومي ــاط الكت ــط نش ارتب
ــاء  ــة أعض ــكان غالبي ــاورة. ف ــق المج ــة في المناط ــات الكردي ــتقال( والمنظ ــرس الاس ــي وح العراق
ــوا دورا مهــا في  ــز. ومنهــم رجــال لعب ــن ســاعدوا الانكلي ــة العهــد مــن رجــال الإقطــاع الذي جمعي
ــاء  ــدد زع ــي. وح ــل المدفع ــكري وجمي ــر العس ــعيد وجعف ــوري الس ــد كن ــا بع ــية في ــاة السياس الحي
جمعيــة العهــد مشروعهــم بإقامــة دولــة للإقطاعيــن والكومــبرادور العراقيــن تحــت الوصايــة 
ــة التــي شــملت  ــة الوطني ــة حــرس الاســتقال فكانــت مــن طبقــة البرجوازي ــة. أمــا جمعي البريطاني
التجــار والمحامــن والاطبــاء والطلبــة.. وحظيــت بمســاندة وتأييــد الفئــات المتوســطة مــن الســكان 
في بغــداد وبعــض مــدن الوســط خاصــة التجــار الصغــار والحرفيــن، ورفعــت شــعار الاســتقال 
ــة  ــر نتيج ــورة أن تنفج ــد للث ــي – كان لاب ــق المارك ــب المنط ــك – وحس ــا لذل ــاد5. وفق ــام للب الت
لتطــور المقاومــة العفويــة لــ)الجاهــر الكادحــة( ضــد المحتــل والطبقــات المؤيــدة لــه التــي اضطــر 

ــز6 *. ــة الانكلي ــوذ بحاي ــدن لل ــف إلى الم ــن الري ــرب م ــا لله زعائه

ــالية(  ــل الرأس ــى مراح ــة أع ــروف )الامبريالي ــن المع ــاب لين ــره بكت ــوف تأث ــى كوتل ــدو ع يب
والنظريــة الماركســية حــول نمــط الإنتــاج الأســيوي باعتبــار العــراق دولــة نهريــة زراعيــة لم تدخــل 
في النظــام الراســالي كــا دخلتــه أوربــا ولذلــك لم تتطــور فيهــا الطبقــة العاملــة، مذكــرا بــان بريطانيــا 
ــروات  ــا وفرنســا لاســتياء عــى ث ــن كالماني ــن آخري ــع محتل ــة م ــت في منافســة رأســالية عالمي دخل
ــاء الاقتصــادي  ــل وعمــق البن ــخ الماركســية شرح بتفصي ــه وفي ســياق فلســفة التاري ــل ان العــراق. ب
والاجتاعــي منــذ بدايــة القــرن العشريــن حيــث " ســاد العــراق بأكملــه نظــام الإنتــاج الإقطاعــي.
واقــترن ثــراء وبــذخ الإقطاعيــن بمنتهى البــؤس والحرمان للمنتجــن المباشرين للخــرات المادية"7. 
وحــل الاســتعار الانكليــزي ليضاعــف مــن عســف وطغيــان الإقطاعيــن في الريــف والأثريــاء في 

 5 كوتلوف، 139_144.
 6 كوتلوف، 175 و 183.

 7 كوتلوف، 71 و 99_102.
* وتعبر الجاهر الكادحة اطلقه كوتلوف عى الفاحن العاملن في اراضي الشيوخ ولا يشمل الطبقة العاملة العراقية لانها " كانت عندئذ 
قلية العدد وضعيفة سياسيا "، ولانها لم تملك أي نوع من التنظيم فقد اعتبرها جزءا من الطبقة الفاحية )المرجع نفسه ، ص 90-87، 
134( . وقد وجه الوردي نقدا لاذعا لكتاب كوتلوف والمنهج الماركي عموما ) انظر لمحات اجتاعية ،ج5 ، ق2، الماحق الخمس 

الاخرة(.
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ــي شــملت صغــار  ــة الصغــرة الت ــة البرجوازي المــدن ضــد الطبقــات الكادحــة/ الفاحــن والطبق
المنتجــن والمثقفــن الذيــن ازداد وعيهــم الطبقــي والوطنــي الــذي تــوج أخــرا بالثــورة المســلحة.

رغم   - بطاطو*  حنا  الاجتاعي  التاريخ  في  الباحث  أن  نجد  نفسه  الماركي  التحليل  نطاق  في 
ثورة  عن  صغرا  مبحثا  ولو  يخصص  لم  العراق،  عن  المعروف  كتابه  في   - وأهميته  انتاجه  ضخامة 
العشرين. وجاءت إسهاماته فيها بشكل مقاطع نصية متفرقة من هنا وهناك ذات عاقة بموضوعه 
الأساس حول تشكل الطبقات القديمة. هذا إذا علمنا أن عنوان الكتاب باللغة الانكليزية والصادر 
الثورة  الثورية". كا تجاهل  القديمة والحركات  الاجتاعية  "الطبقات  كان:  برينتكتون  عن جامعة 
في كتابه: " الثورات المرية والسورية والعراقية " الصادر عام 1983م عن جامعة جورج تاون. 
وكان معنيا في كا الكتابن بدراسة ثورة 1958م أكثر من غرها، ولذلك نجده متحرا في تعليل 
ثورة العشرين ونسبتها إلى أي من الفئات داخل طبقاته القديمة، فيقول: " كانت العواطف المحركة 
 / الجلبين  من  انطلقت  قد  المسلحة،  1920م  ثورة  في  ذروته  بلغ  الذي  الانكليز،  ضد  للهيجان 
التجار المرتبطن بطرق النقل القديمة، أو من الاريستوقراطين – وهم موظفون مرتبطون بالإدارة 
من  أو  الموروثة،  الاجتاعية  المفاهيم  يمثلون  الذين  والعلاء  المجتهدين  من  أو  السابقة-  العثانية 
المعتادين  غر  الانكليزي  التصلب  من  استاءوا  الذين  القبلين  السادة  أو  الماكن  القبلين  المشايخ 
عليه في جمع الرائب أو أنهم ترروا كثرا من الإدارة الانكليزية لمياه الفرات "8. ويرى أن ثورة 
باعتبار أن تاريخ العراق إلى حد تلك اللحظة كان تاريخ مشايخه   " "شأن يخص المشايخ  العشرين 
وعشائره. لذا لم تكن هناك " أية مسحات أو مامح وطنية "  تميز ثورات المنتفضن9 **. وأراد بذلك 

 8 بطاطو، حنا. الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار، ترجمة. عفيف الرزاز )بروت: مؤسسة الابحاث العربية، 1995م(، الجزء 
الاول 110 -255 -330 -347 -428 الجزء الثاني381.

 9 بطاطو، الجزء الاول 147.
* حنا بطاطو )1926 - 2000( مؤرخ فلسطيني مختص في تاريخ المشرق العربي الحديث. ربا يكون الأكثر أهمية بن أعاله الأكاديمية بحثه 

التاريخي الاجتاعي عن العراق الذي يعتبر أهم مرجع عن تاريخ وتطور العراق الحديث.
اللويثان  الثورة في كتابيه )العامة والافندي،  التوجه الماركي- قد اهمل ذكر  – المحسوب ضمن  بالذكر ان فالح عبد الجبار  ** الجدير 
الجديد( رغم انه بحث بعمق الحركات الاحتجاجية في الاول ومشكلة الدولة في الثاني. وبعيدا عن الماركسية فان المرء يشعر بالاحباط 
عندما يرى باحثا ملها مثل د.حاتم الكعبي الذي كانت له اليد الطولى في ترسيخ مادة السلوك الجمعي في عدد من مؤلفاته حتى انها 
كانت ومازالت فريدة عى مستوى الوطن العربي، غر ان الكعبي آثر الا ان يكون اكاديميا صرفا ولم يكلف نفسه عناء البحث في الشأن 
المحي. فقد خلت كتبه )السلوك الجمعي 1973، في علم اجتاع الثورة 1959( من أي اشارة لاي ثورة عراقية وكان متعاليا جدا 
بذكره لثورات الشعوب دون ثورات بلده. اما عالم النفس والكاتب البارع نوري جعفر فكان حماسيا في تاييد ثورة 1958 وتحليلها في 
كتابه )الثورة مقدماتها ونتائجها، ط 1958( دون الرجوع قليا الى الوراء لتحليل ثورة العشرين. وحتى الرسائل والاطاريح الجامعية 

في علم الاجتاع كانت خلوا من تحليل الثورة سوى اطروحة ناهدة عبد الكريم سنة 2000 والتي لم تتجاوز حدود افكار الوردي.
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تغليب مسألة الملكية- ملكية الأرض- عى العامل الوطني الحاسي. وهو يتطابق جزئيا مع الوردي 
كا سنبحث. وكان الحري به أما التوسع في تحليل الثورة ماركسيا أو الاستعانة بمنهج آخر دون أن 

يترك هذا الحدث المهم من تاريخ العراق مجردا من أهميته.

التفسير القومي للثورة

وبتوجــه معاكــس لبطاطــو يعــزو وميــض جمــال نظمــي* لعامــل القوميــة دوراً محوريــاً في انــدلاع 
العنــف بســبب فشــل التيــار القومــي المعتــدل الــذي كان مــن أبــرز دعاتــه الوجهــاء الماكــون وجماعــة 
العهــد في بغــداد بقيــادة النقشــبندي وســليان فيــي وطالــب باشــا في البــرة. وقــد انســحق هــذا 
ــار بــن قطبــن متضاديــن همــا الإدارة البريطانيــة والقوميــون المخيبــو الأمــل10. وللتأكيــد عــى  التي
ــادي بالاســتقال والحكــم العــربي  ــت تن ــة كان ــورة كاف ــل الث ــان شــعارات فصائ ــة ف ــروح القومي ال
لعــراق واحــد مــع تطلــع للوحــدة العربيــة، واتحــاد مختلــف الطوائــف والقوميــات والعشــائر 
ــة ضــد الاحتــال في ظــل أهــداف موحــدة وواضحــة. وســاعدت الثــورة في تشــكيل نــوع  العراقي
مــن الإدارة الوطنيــة في المناطــق المحــررة ورفــع العلــم العــربي فوقهــا. وكانــت الصحــف الصــادرة 
)كالاســتقال والفــرات( قوميــة النزعــة. أضــف إلى تفاعــل الثــورة مــع الحركــة القوميــة في الحجــاز 
وســورية ومــر ومطالبتهــا بمرشــح عــربي ورفــض المرشــحن الأجانــب وصــولاً إلى دورهــا 
ــة  ــهموا في الحرك ــن أس ــن الذي ــال الدي ــم رج ــا أن معظ ــث11. ك ــراق الحدي ــن الع ــس في تكوي الرئي
ــي  ــكل ج ــوا بش ــد قبل ــوا ق ــوم( كان ــر العل ــري وبح ــدر، الجزائ ــصي والص ــه، الخال ــرازي وابن )الش

ــة12. ــة العربي برنامــج الحركــة القومي

 10 نظمي، وميض جمال. الجذور السياسية والفكرية والاجتاعية للحركة القومية العربية )الاستقالية( في العراق، د.ط. )بروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية، 1984م(، 357.

 11 نظمي، 18.
 12 المرجع نفسه ، 396 .

* وميض جمال عمر نظمي )1941 - 2016( حاصل على الدكتوراه في التاريخ السياسي العراقي من جامعة دورهام البريطانية سنة 1974 
باطروحته عن ثورة العشرين.  أسهم في تأسيس حركة الوحدويين الاشتراكيين اليسارية في العراق 1962م، التي كانت تدعو لتحقيق الوحدة 

العربية، وإنجاز العدالة الاجتماعية، وتحرير فلسطين.
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في لمحات الوردي

لكــن التحليــل الحــري بالبحــث والتحقيــق في ثــورة العشريــن هــو مــا قدمــه عــي الــوردي* في 
كتابــه )لمحــات اجتاعيــة مــن تاريــخ العــراق الحديــث(. يختلــف الــوردي عــن الســابقن بمســألتن 
ــه صرح  ــة ان ــل عــن العــراق، والثاني ــن مــن تاريخــه الطوي ــورة جــزءا بكتاب ــه خصــص للث الأولى ان
باعتــاده منهجــاً مغايــراً للدراســات الســابقة. فبعــد أن نــال مــن الدراســات التاريخيــة التــي أرخــت 
للثــورة بســبب أســلوبها الخطــابي الحــاسي الــذي يمجــد الثــورة دون النظــر إلى الآثــار المترتبــة 
عليهــا، اســتند الى المنهجيــة الموضوعيــة التــي تنهــل مــن وضعيــة اوكســت كومــت وواقعيــة دوركايــم 
ونســبية منهايــم التــي تقــوم عــى "ذكــر الأحــداث كــا وقعــت دون تحيــز لهــا أو عليهــا مــع الأخــذ 
بنظــر الاعتبــار طبيعــة المجتمــع الــذي وقعــت فيــه الأحــداث"13. وهــو ذات المنهــج الــذي اعتمــده 
– كــا يقــول - في الأجــزاء الســابقة. ويــرح الــوردي بوضعــه قاعــدة بحثيــة مســتقاة مــن المنهــج 
الموضوعــي لدراســة المجتمــع : " نحــن إذ نريــد أن نــدرس أحــداث تلــك الأيــام لا يجــوز لنــا أن ننظر 

فيهــا بمنظــار أيامنــا الراهنــة "14 .

ــن  ــورات محاس ــي الث ــل باق ــا مث ــل مثله ــن تحم ــورة العشري ــان ث ــج، ف ــذا المنه ــى ه ــاً ع تأسيس
ومســاوئ. ولذلــك فــان الأبطــال الذيــن كانــت تحتفــي بهــم الدراســات التاريخيــة للثــورة كرجــال 
مقدســن، وجدهــم منهــج الــوردي رجــالا عاديــن لا يختلفــون عــن باقــي البــشر لأنهــم يســعون 
وراء مصالحهــم، إذ " ليــس مــن المعقــول أنهــم كانــوا في أيــام الثــورة مــن طبيعــة أخــرى "15. وانتقــد 
الدراســات العراقيــة، فــان الأبحــاث الغربيــة نالــت مــن نقــده نصيبــاً. فيخالــف الجنــرال لايــل برأيــه 
المتطــرف حــول العراقيــن بوصفهــم ذوي طبيعــة مشــاغبة فوضويــة لا تحــب أي شــكل مــن أشــكال 

الحكومــة ولديُّهــم غريــزة التمــرد عــى القانــون واقــتراف الجرائــم العنيفــة16. 

 13 الوردي، عي.  لمحات اجتاعية من تاريخ العراق الحديث )بغداد: مطبعة العاني، 1977م(، الجزء الخامس 3.
 14 الوردي، 88.

 15 الوردي، 4.
 16 الوردي، 14.

* عي حسن الوردي )1913 - 1995( عالم اجتاع عراقي معروف حاصل عى الدكتوراه من جامعة تكساس الامريكية سنة 1950 
واثار الثقافة العراقية بافكار وفرضيات طرحها في مؤلفاته مثل شخية الفرد العراقي ، وعاظ الساطن ، اسطورة الادب الرفيع.
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إذا مــا درســنا لمحــات الــوردي بتأمــل ســنجده لا يخــرج عــا تبنــاه في مؤلفاتــه الســابقة مــن آراء 
مثــرة. ففــي تحليلــه لثــورة العشريــن يمكــن تلمــس الأفــكار الأساســية الآتيــة: فهــم طبيعــة المجتمــع 

العراقــي، النزعــة الجدليــة، الأصــول البدويــة للشــخصية العراقيــة.

ــن  ــتقاها م ــي اس ــة الت ــة الفهمي ــوردي الطريق ــد ال ــي: يؤك ــع العراق ــة المجتم ــم طبيع اولاً - فه
ماكــس فيــبر لدراســة المجتمــع العراقــي والتــي تشــر إلى الفهــم التأويــي للفعــل الاجتاعــي المســتند 

ــه كمدخــل لفهــم العــراق.  ــة فائقــة لدي ــة عــى أهمي ــه المطول إلى المعنــى، وحظــي التاريــخ بسرديات

فعندمــا يخصــص الــوردي فصــاً كامــاً عــن أســباب الثــورة نــراه يختلــف جذريــاً مــع أولئــك 
الذيــن يرهنــون الثــورة بالعامــل الاقتصــادي كــا فعــل حســن وكوتلــوف أو بالعشــائري كــا فعــل 
بطاطــو. وكأنــه يلمــح إلى مــا يعــرف بعلــم الاجتــاع بنظريــة العوامــل المتعــددة التــي تطــورت بدايــة 
عنــد علــاء الاجــرام. فمــع عــدم إغفالــه العاملــن الاقتصــادي )الــذي وجــده الــوردي في التضخــم 
النقــدي( والبــدوي، تــبرز لدينــا طبيعــة المجتمــع العراقــي وانتقالــه ممــا يســمه بـــــ "الحكــم الســائب"  
ــه العراقيــون في عهــد العثانيــن، إلى الحكــم الصــارم في عهــد الاحتــال " الــذي  ــاد علي الــذي اعت
أحــدث انقابــاً عجيبــاً في الطبقــات الاجتاعيــة حيــث أصبــح المحــترم ذليــاً والذليــل محترمــاً "ممــا 
ولــد لديُّهــم الضجــر والتمــرد ثــم الثــورة17. ولان الاحتــال لم يفهــم العــراق مليــاً، يــورد الــوردي 
ــز – رغــم تقدمهــم الحضــاري – في فهــم طبيعــة الشــعوب،  ــة عــى ضعــف الانكلي شــواهد تاريخي
ــر  ــميته بــــ )التفك ــه تس ــو ل ــا يحل ــة، أو م ــم الذهني ــاقون وراء أطره ــم ينس ــاً. فه ــراق خصوص والع
ــدوب  ــب المن ــم الطــرف الآخــر. فنائ ــق قيمــه هــو لا قي ــأسر عقــل الإنســان وف ــذي ي القوقعــي( ال
الســامي ارنولــد ويلســون* "حــن كان يجتمــع بالوجهــاء والرؤســاء في المراكــز التــي زارهــا ويســألهم 
ــم  ــا آراؤه ــد أنه ــو يعتق ــا. فه ــب به ــي يرغ ــة الت ــى الأجوب ــم ع ــل منه ــد أن يحص ــم، لاب ــن آرائه ع
الحقيقيــة ولا يــدري أنهــا آراء اصطنعوهــا لإرضائــه عــى منــوال مــا اعتــادوا مــع الحــكام منــذ قديــم 
الزمــان "18. وعندمــا أوعــز ويلســون بنــشر مقــررات ســان ريمــو التــي قضــت بالانتــداب البريطــاني 

 17 الوردي، 17_20.
 18 الوردي، 212.

* ارنولد ويلسون )1884 - 1940( الحاكم المدني للعراق في بغداد )1918 - 1920( من قبل الانتداب الإنجليزي. خلفا لسلفه 
برسي كوكس. واجه خال  حكمه ثورة العراقية عام 1920م. وأقيل عى أثر الثورة ليستبدل ببرسي كوكس الذي عاد لتهدئة 

الوضع وقتل  في الحرب العالمية الثانية اثناء خدمته كطيار. 
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ــا  ــة ب ــة مقارن ــه النبيل ــداب وغايت ــة الانت ــول أهمي ــاً ح ــا باغ ــدر معه ــطن، أص ــراق وفلس ــى الع ع
ــه بمثــل  ــة. " كان ويلســون يظــن ان قاســاه العراقيــون مــن الظلــم وســوء الإدارة في القــرون الماضي
ــة  ــه بالطبيع ــى جهل ــدل ع ــذا ي ــم، وه ــداب له ــع الانت ــن بنف ــيقنع العراقي ــول س ــكام المعس ــذا ال ه
البشريــة. فــان الــكام مهــا كان معســولاً لا يمكــن أن يؤثــر في العقــل البــشري إلا إذا كان العقــل 
ــه، أمــا إذا كان العقــل غــر مســتعد فــان الــكام قــد يــؤدي إلى عكــس المطلــوب  ــر ب مســتعداً للتأث
منــه. وهــذا هــو مــا حــدث فعــا عنــد نــشر البــاغ في جريــدة العــرب، فــان النــاس اخــذوا يعلنــون 

تنكرهــم واســتياءهم مــن الانتــداب"19 .

يمكــن القــول – واعتــادا عــى رؤيــة الــوردي – بــان جهــل البريطانيــن بطبيعــة العــراق الاجتاعية 
كان لــه أثــره الكبــر في انــدلاع الثــورة التــي بــدأت شرارتهــا في الرميثــة يــوم 30 حزيــران 1920 عــى 
أثــر اعتقــال الشــيخ شــعان ابــو الجــون ومعاملتــه بعنــف ودونيــة الأمــر الــذي اضطــر ابــو الجــون إلى 
المعاملــة بالمثــل ومــن ثــم احتجــازه. وذكــر الشــيخ شــعان كلمــة لهــا فائدتهــا في هــذا المقــام توضــح 
العقليتــن الانكليزيــة والعراقيــة. فقــال متوجهــا للكابتــن هــات: "إن هــذه السياســة التــي تســر عليهــا 
أنــت وحكومتــك ســتجر الدولــة البريطانيــة إلى عاقبــة ســيئة لاســيا وان العراقيــن تتغلغــل النــران 
في قلوبهــم وتتنبــه عواطفهــم، فاعلــم بأنــك في العــراق لا في هندســتان وان العراقيــن غــر الهنــود"20. 
عندئــذ ثــارت عشــائر الظــوالم التــي يرأســها ابــو الجــون لإنقــاذه مــن الأسر وامتــدت الثــورة مــن بعدها 

لقبيلــة آل حجيــم التــي تنتمــي لهــا عشــرة الظــوالم في الســاوة ثــم لســائر المــدن العراقيــة.

يقــول الحســني إن الذيــن عهــدت إليهــم إدارة المناطــق المحتلــة كانــوا يجهلــون نفســيات العــرب 
عامــة والعراقيــن خاصــة، بــل الظاهــر أنهــم حســبوا العراقيــن هنــودا فاســمعوهم قــارص القــول 

وعــودوا متشرديُّهــم عــى امتهــان الكرامــات ومــس العواطــف وكلــم الصــدور21. 

كل ذلــك إمــا كان غائبــاً عــن اذهــان البريطانيــن، أو لم يعــروه الأهميــة الكافيــة بســبب )تفكرهــم 
القوقعــي(.  كــا أنهــم لم يأخــذوا العــبرة في ذلــك وكانت النتيجة فشــلهم في بدايــة الثورة فشــا ذريعاً. 

 19 الوردي، 101_102.
 20 آل فرعون، فريق المزهر. الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة 1920 ونتائجها .د.ط.)بغداد: مطبعة النجاح، 1952(، 

.458_457
 21 عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقية الكبرى، د.ط. )ايران: مؤسسة المحبن، د.ت( 146.
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فبالإضافــة إلى اعتقــال الشــيخ شــعان، قــام الميجــر ديــي باعتقــال شــيوخ آخريــن لهــم مكانتهــم بــن 
العشــائر مثــل الحــاج مخيــف وشــعان العطيــة وفــرض الإقامــة الجبريــة عــى محســن ابــو طبيــخ. وأراد 
ــيخ أن  ــى كل ش ــرض ع ــرات وف ــم والف ــن نج ــور ب ــن ه ــدول ب ــر ج ــر بحف ــائر فأم ــي العش أن يله
يحــر للحفــر مــع عــدد مــن أفــراد عشــرته. لكــن اجتــاع الشــيوخ في مــكان واحــد أدى إلى عكــس 
مــا أراده ديــي، لأنهــم صــاروا يتداولــون فيــا بينهــم لاتفــاق وتوحيــد الكلمــة، وبــدأت الهوســات 

المثــرة تنتــشر بينهــم، فلــا ســمع ديــي بذلــك أمــر بــترك الحفــر وإعــادة العشــائر إلى مواطنهــا22. 

كــا أنهــم لم يدركــوا بــان أفــراد العشــائر لهــم بــاع طويــل في القتــال واحــتراف الرمــي والمكــر بالعــدو 
وهــي ممارســات اعتــادوا عليهــا منــذ العهــد العثــاني حتــى عجــز الأتــراك عــن إيجــاد وســيلة لردعهــم. 
ولذلــك عندمــا رأى الكابتــن هالديــن براعتهــم في القتــال ظــن أن ذلــك مــن تدبــر ضبــاط محترفــن مــن 
بقايــا الجيــش التركــي، لكنــه نــي بــان " العشــائر تمــارس الحــروب منــذ زمــن بعيــد، وكثــرا ما اشــتبكت 
في معــارك ضاريــة مــع القــوات التركيــة، وهــي ليســت إذن في حاجــة إلى مــن يعلمهــا فنــون الحــرب"23.

ــن  ــا ل ــم بأنه ــط لاعتقاده ــرات الأوس ــة في الف ــوة الثوري ــار الدع ــن انتش ــون م ــخر البريطاني وس
تؤثــر إلا عــى أفــراد قائــل. فالكابتــن مــان يذكــر أن العشــائر كانــت راضيــة عــن الحكــم البريطــاني 
ــكك  ــاء الس ــرق وإنش ــح الط ــة وفت ــارك القبيل ــي وزوال المع ــاج الزراع ــادة الإنت ــا زي ــباب منه لأس
ــال.  ــلطات الاحت ــر في س ــوأ الأث ــر أس ــذا التفك ــيوخ.. وكان له ــف الش ــاف تعس ــة وإضع الحديدي
ــر  ــو ينظ ــون إذ ه ــه ويلس ــكلة رئيس ــكلته كمش ــان مش ــول ب ــان ويق ــن م ــى الكابت ــوردي ع ــق ال يعل
إلى الدنيــا مــن خــال قوقعتــه الذهنيــة لا يعــرف غرهــا. " فــان شــيوخ منطقتــه كانــوا يأتــون إليــه 
ــا العظمــى، وهــو يفــرح بــا يقولــون ويصــدق بــه، ولا يــدري أنهــم  يمدحونــه ويمدحــون بريطاني
ــا دون أن  ــى تكراره ــادوا ع ــاظ اعت ــي ألف ــرات، فه ــات الم ــي مئ ــد الترك ــك في العه ــل ذل ــوا مث قال

ــة في نظرهــم "24.  ــة عملي ــة أهمي تكــون لهــا أي

الأمــر الآخــر أن الانكليــز مارســوا سياســة توحيــد العشــائر بــدلا مــن تشــتيتها كــا كان في 
العهــد العثــاني، وذلــك باختيــار شــيخ واحــد مــن كل منطقــة أو كل عشــرة كبــرة وتدعيمــه بالمــال 

 22 الوردي، لمحات اجتاعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء الخامس 141.
 23 الوردي، الجزء الخامس 231- 342.
 24 الوردي، الجزء الخامس 212_213.
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والســاح كــي يكــون مســؤولاً عــن الأمــن والنظــام في منطقتــه، وهــو مــن جانبــه يقــوم بتنفيــذ مــا 
يأمرونــه بــه ويحمــي مصالحهــم. يــرى الــوردي أن هــذه السياســة نفعــت الانكليــز بســيطرتهم عــى 
الريــف وزيــادة المحصــول الزراعــي لكنهــا أضرتهــم بســبب تفاقــم كراهيــة النــاس لهــم. وقــد اتضــح 
لانكليــز خطــأ سياســتهم هــذه عنــد انــدلاع ثــورة العشريــن. فالكثــر مــن الشــيوخ الذيــن شــاركوا 
في الثــورة كانــت خصومتهــم متوجهــة نحــو الشــيوخ المقربــن إلى الانكليــز أكثــر ممــا كانــت موجهــة 

نحــو الانكليــز انفســهم25  26  *.

واتضــح خطــأ العقليــة البريطانيــة بعــد انطــاق الثــورة بأيــام عندمــا أرســل المرجــع الأكبر الســيد 
محمــد تقــي الشــرازي وفــداً مكونــاً مــن الســيد هبــة الديــن الشهرســتاني والمــرزا احمــد الخراســاني** 
ــا للدمــاء، وعــرض شروطــه لإيقــاف  إلى ويلســون في بغــداد لمفاوضتــه في أمــر إيقــاف القتــال حقن
ــة  ــن منطق ــة م ــوات الانكليزي ــحب الق ــي س ــه، وه ــرى إلي ــائر الأخ ــم العش ــل أن تنض ــال، قب القت
ــل  ــاً للقنص ــد قائ ــة الوف ــون مقابل ــض ويلس ــن. فرف ــادة المنفي ــام وإع ــو الع ــان العف ــال وإع القت
الإيــراني الــذي حــاول التوســط بينهــا: " إني لا أصــدق برســالة الشــرازي لأنــه هــو الــذي بــذر هــذه 
البــذرة وهــذا يــوم حصادهــا ". ولم يــدر هــذا الحاكــم بــان رفضــه ســتكون لــه عواقــب وخيمــة لأنهــا 
كانــت مــبرراً للشــرازي أن يطلــق فتــواه الشــهرة التــي نصــت عــى أن: "مطالبــة الحقــوق واجبــة 
ــة الســلم والأمــن، ويجــوز لهــم التوســل  عــى العراقيــن ويجــب عليهــم في ضمــن مطالباتهــم رعاي

بالقــوة الدفاعيــة إذا امتنــع الانكليــز عــن قبــول مطالبهــم"  27

الاجتاعية  الطبيعة  فهم  من  سبق  لما  إتمام  وهي  العراقية:  للشخصية  البدوية  الأصول   – ثانياً 
للعراق. إذ سبق للوردي أن أسهب في هذا الموضوع في كتبه السابقة ووجدها حاضرة بشكل سافر في 
تحليله لثورة العشرين. فــــــ"فالتراث البدوي كان عاماً مهاً من عوامل ثورة العشرين عى نحو ما 

 25 الوردي، الجزء الخامس 24.
.Lyell، Thomas.  The Ins and Outs of Mesopotamia (London: A.M. Philpot, 1923), 221_222  26 

.Lyell، 234_235  27 
* وهذا الكتاب ترجم مؤخرا بطبعة محلية بعنوان )دخائل باد ما بن النهرين، رؤية بريطانية لاعراف الاجتاعية والطقوس الدينية 

لشيعة العراق( ترجمة وليد خالد، دار الجزيرة.
** الشهرستاني والخراساني رجال دين ومن اعام ثورة الشرين.
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كان في المعارك العشائرية السابقة" 28 *. وقد انتشرت فكرة الثورة المسلحة في الفرات الأوسط بسبب 
محافظة عشائر هذه المنطقة عى القيم البدوية كالاعتزاز بالنسب والكرامة الشخصية وشدة التمسك 
بالعصبية القبلية والدخالة والإباء والثار وما أشبه29 **. وظهرت فكرة الثورة عند رؤساء عشائر 
البداوة الراسخة  المشخاب ثم انتشرت إلى المناطق الأخرى قبل أن تندلع في الرميثة بسبب تقاليد 
عندهم. بينا كان الحريون في بغداد وكرباء والنجف قد تبنوا شعار الاستقال بالطرق السلمية 
من خال الحركة الوطنية30 . وأثرت القيم البدوية عى عشرة طفيل في الحلة فقاتلت ببسالة منقطعة 
النظر. والسبب في ذلك أنها كانت ذات سمعة حربية واطئة لما أبدته من ضعف عندما غزتها عشرة 
للإنسان  البدوية  الأصول  البريطانيون  يفهم  لم  الثورة31.  في  سمعتها  استعادة  تريد  فهي  العوابد، 
العراقي وتصوروا انه سيكون سهل الانقياد. ففي أحد الاجتاعات بن رؤساء العشائر والكابتن 
مان، كان الأخر قد مد رجليه أمامهم، فزجره السيد علوان الياسري بقوة: " تأدب واعرف من هم 
الجالسون أمامك " ، فجمع رجليه ولم يقل شيئا. وفي هذا الاجتاع بالذات كان مان قد حذرهم من 
حكومة بريطانيا وقوتها التي اخافت العالم كله. فرد عليه عبد الواحد سكر بالقول: "العرب ليسوا 
كالهنود، وان العربي ابي الضيم إذا اعتدى عليه أصبح شعاره الموت أو استعادة حقه المغصوب " 32. 
العشرة با  للبدوي أو رجل  المتقلبة  الطبيعة  التاريخية عى  الشواهد  الوردي أن يسوق  ولا ينسى 
شعور منه. ومن الناذج عى هذا التحول شخصية عمران الحاج سعدون الذي كان موالياً لاحتال 
لكن بعد معركة الرارنجية العنيفة والحاسمة صار الناس يتوافدون لمنزله مطالبن بانضامه للثورة. 
ولم يجد عمران مناصاً من الاستجابة لهم. "فلقد رأى انه لا يستطيع أن يحتفظ بسمعته ومكانته إذا 
ظل بعيدا عن الثورة"، وكذا الحال مع شخصية مرزوق العواد الذي كان عدو الثورة وأصبح من 

المتحمسن لها !33. 

Lyell, 14 . 28 
Lyell, 113 . 29 

 30 الوردي، لمحات اجتاعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء الخامس 113.
 31 الوردي، الجزء الخامس 270.

 32 الوردي، الجزء الخامس 242_243; آل فرعون، الحقائق الناصعة في الثورة العراقية، سنة 1920 ونتائجها 200.
 33 الوردي، لمحات اجتاعية من تاريخ العراق الحديث، 261.

* وينوه الوردي الى ان العامل البدوي لم يكن العامل الوحيد في الثورة، بل ان هناك عوامل اخرى كان لها اثرها الفعال
** يعود ذلك الى الفرات الاوسط هو المدخل الثاني للعراق بعد منطقة الجزيرة بالنسبة للقبائل البدوية القادمة من الصحراء
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وتظهــر القيــم البدويــة بقــوة بعــد خلــو المجتمــع مــن الضبــط الرســمي ممثــاً بالدولــة أو الحكومة 
ــة  ــاء بســبب وجــود المرجعي ــر في كرب ــر كب ــه لم يكــن ذا تأث ــة. إلا ان كــا حصــل في النجــف والحل
الشــرازية آنــذاك. غــر أن ابــرز المظاهــر البدويــة كانــت قــد اســتفحلت في منطقــة الفــرات الأعــى 
ــا إلى روح البــداوة " وخصوصــاً المعــارك الضاريــة  التــي توصــف بأنهــا " اشــد مناطــق العــراق قرب

بــن عشــائر عانــة وراوة التــي اســتخدمت فيهــا الأســلحة الثقيلــة34. 

يغــالى الــوردي لاحقــاً في العامــل البــدوي إلى درجــة انــه يعتقــد بــان انتشــار الثــورة لم يكــن بدافــع 
ــا هــو لا يصلــح  ــدة ان ــه للناشــئة الجدي ــه " يصلــح في مجــال التوجي ــه كون ــة الــذي يســخر من الوطني
ــل  ــاح مقاب ــال والس ــائر في الم ــوة العش ــبب ق ــارها كان بس ــي ". لان انتش ــث العلم ــال البح في مج
ضعــف الجيــش الانكليــزي في الأشــهر الأولى، وان بعــض العشــائر انضمــت للثــورة ابتغــاء " الفــوز 
ــر  ــن وتأث ــة والاســتقال "، فضــا عــن عوامــل الدي ــة بالحري ــر مــن المطالب ــم والفرهــود أكث بالغنائ
ــة كان بســبب نشــاط ســعدون  ــورة شرق الديواني ــوار35. فانتشــار الث ــاس بإشــاعات انتصــار الث الن
ــوا غــره لرئاســتها. أضــف  ــز قــد فضل الرســن رئيــس آل حمــد مــن عشــرة الاقــرع، وكان الانكلي
ــوء  ــك يس ــكان ذل ــي. ف ــر دي ــن الميج ــرب م ــاد المق ــس آل زي ــالي رئي ــوان الحج ــع عل ــه م إلى عداوت
ســعدون ويغضبــه، واخــذ يدعــو للثــورة خصوصــاً بعــد أن ســمع مــن ديــي كامــاً معنفــاً. بينــا قــام 
غريمــه الحجــالي بتحريــض ديــي ضــده وأرســل الأخــر قــوة لنهــب بيتــه وإحراقــه، وتأهــب آل حمــد 
لأخــذ بالثــار مــن الحجــالي فاحرقــوا بيتــه وقتلــوه. ثــم ارســل ديــي قــوة صغــرة لانتقــام مــن آل 
حمــد وجــرت معركــة شــديدة الــراوة بينهــا كان عــى أثرهــا انــدلاع الثــورة في هــذه المنطقــة بعــد 
أن انضمــت عشــائر أخــرى لآل حمــد. لكــن ســعدون تحــول فيــا عــن حماســه البــدوي وتراجــع عــن 

الثــورة بعــد قيــام شــعان العطيــة باقناعــه، بينــا تحمــس الأخــر لانضــام للثــورة36. 

ــم  ــاصر كالقي ــي العن ــن باق ــل ع ــر لا يق ــه أث ــوردي كان ل ــه ال ــذي أهمل ــة ال ــر الوطني ــن عن لك
البدويــة والدينيــة قبــل بــدء الثــورة وبعدهــا. إذ نشــأت الحركــة الوطنيــة التــي طالبــت بالاســتقال 
ــشر  ــا ون ــورة بدعمه ــام الث ــد قي ــتمرت بع ــذه اس ــف وه ــاء والنج ــداد وكرب ــلمية في بغ ــة س بطريق

 34 الوردي، 136_144 و 101_107.
 35 الوردي، 342_345.

 36 الوردي، 265_263; الحسني، الثورة العراقية الكبرى، 266_269.
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ــي  ــرت ه ــرازي أث ــع الش ــة المرج ــا أن وطني ــداد37 *. ك ــاً في بغ ــن خصوص ــم الثائري ــا ودع أخباره
ــل الاســتقال. يقــول  ــون عــى جبهــات الحــرب في ســبيل ني ــوار فاخــذوا يتهافت الأخــرى عــى الث
الشــرازي بكلمــة بليغــة ومؤثــرة لرؤســاء القبائــل: "إن ابنــي ومــن معــه أبعــدوا في ســبيل القضيــة 
العراقيــة، فــا ينســينكم إبعادهــم قضيتكــم ولا تشــتغلوا بطلــب عودتهــم عــن المطالبــة بحقوقكــم، 
ولا تجعلــوا القبــض عليهــم ســبباً لحمــل الســاح فتلهيكــم القضايــا الشــخصية عــن المطالــب العامة، 
ــم  ــاً لمحاربتك ــز جيش ــوق الانكلي ــز إلا أن يس ــد الانكلي ــوني بي ــو رأيتم ــيفاً ول ــردوا س وإياكــم أن تج
بســبب إصراركــم عــى المطالبــة بحقكــم المغصــوب، فهنــاك يجــب الدفــاع، ولا تذكــروا في دفاعكــم 
إلا القضيــة العراقيــة والاســتقال الناجــز التــام.. أني قــد فديــت اســتقال العــراق بولــدي ومــن عــز 

عــي وأنــا مســتعد بــأن أفديــه بنفــي وهــي قصــارى مــا أملــك " 38.

ثالثــا- النزعــة الجدليــة39  **: عندمــا يحلــل الــوردي ثــورة العشريــن تهيمــن عليــه الفرضيــة التــي 
طرحهــا مــن قبــل عــن المجتمــع العراقــي وهي شــيوع النزعــة الجدليــة التي اعتبرهــا مشــكلة وظاهرة 
ــا للقــراءة والاطــاع  ــر مي ــة تجعــل مــن الشــعب أكث ــز العراقيــن مــن غرهــم. فالنزعــة الجدلي تمي
وأوســع أفقــاً مــن الناحيــة الذهنيــة، ولكنهــا مــن الناحيــة الأخــرى تجعلــه مشــتت الأهــواء والآراء، 
لا يســتقر عــى مبــدأ واحــد مــدة طويلــة، ولا يعجــب بزعيــم أو يلتــف حولــه ويســتمر عى تأييــده40.

وفي ثـورة العشريـن نجـد النزعـة الجدليـة التـي فرقـت العراقيـن في آرائهـم بـن شـد وجـذب، 
واضحـة المعـالم وكانـت عامـاً لتشـتتهم ومـن ثـم هزيمتهم. ففـي الاجتاعـات السرية التـي مهدت 
للثـورة، كان الخـاف واضحـاً بـن مؤيـد ومعـارض. وحتى المرجـع الشـرازي لم يخفِ تـردده بادئ 
الأمـر لشـكه في قـدرة العشـائر عـى مناوئـة قـوة ضاربـة كقـوة الانكليـز. بـرر أحـد المعارضـن وهـو 

 37 محمود العطية، بغداد وثورة العشرين، د.ط. )بغداد: مطبعة الشعب، 1977(، 24_34.
 38 الوردي، لمحات اجتاعية من تاريخ العراق الحديث، 236.

 39 عي الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي)بغداد: مطبعة العاني، 1965(، 288_290.
 40 الوردي، 291.

* ومن المفارقات ان الوردي خصص فصلن )7 و 8( للحركة الوطنية في هذه المدن!
**النزعة الجدلية عند الوردي تختلف عن المنهج الجدلي الماركي )الديالكتيك( ، فهذا الاخر مشتق عن المنهج الجدلي الهيجي ويؤسس 

التاريخ الاجتاعي عى الفكرة ونقيضها ونقض النقيض فيا يعرف المادة الجدلية. اما النزعة الجدلية عند الوردي فهي خاصة 
بالمجتمع العراقي وتعود اصولها الى الفكر المعتزلي، وخاصتها ان الفرد العراقي مولع باثارة الجدل حول موضوع معن والتشعب 

فيه لاثبات الحق )وليس الحقيقة( عند طرف مقابل الطرف الآخر، وهو يعتبر الجدل عامل مهم في استفحال ازدواج الشخصية.  
ومن اسباب النزعة الجدلية هو التناقض بن التفكر المثالي للعراقين الذي استقوه من عي بن ابي طالب، وبن الواقع الاجتاعي. 

وساعد المعتزلة عى تطور الجدل بسبب استخدامهم لاقيسة المنطقية وجعلوا الناس يتجادلون حول عقائدهم في المجالس
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خيـون العبيـد سـبب اعتراضـه عـى الثـورة المسـلحة، أن العراقيـن مختلفون وليسـوا عـى رأي واحد 
والسـبب برأيـه هـو حـال العشـائر التـي يكثـر فيها الحسـد والمنازعـات والدسـائس41. 

ــا  ــل وحده ــة تقات ــائر الرميث ــت عش ــث بقي ــورة حي ــاق الث ــد انط ــر واضحــا بع ــذا الأم وكان ه
ــوردي ذلــك إلى مــا كان بــن عشــائر  ــة عشــرة. ويعــزو ال زهــاء أســبوعن دون أن تــسرع إليهــا أي
الفــرات الأوســط مــن عــداوات وأحقــاد وثــارات. فكانــت كل عشــرة تخشــى أن تشــارك في الثــورة 
فينتهــز خصومهــا الفرصــة ويتآمــروا مــع الانكليــز لانتقــام منهــا. وكان الانكليــز يدركــون ذلــك 
فاخــذوا يســتغلونه بشــتى الوســائل، وبذلــوا فيــه الأمــوال الطائلــة42. مثــال مــا حصــل مــع الشــيخ 
نجــرس الكعــود أحــد رؤســاء الدليــم. إذ كان شــديد العــداء لانكليــز لســببن أحدهمــا أن منافســه 
عــى رئاســة الدليــم هــو الشــيخ عــي الســليان، ولمــا كان الســليان مواليــا لانكليــز صــار نجــرس 
معاديــا لهــم. والثــاني انــه كان لــه ثــأر مــع الانكليــز لان ليجمــن قتــل أخــاً لــه اســمه صبــار. فاتفــق 
نجــرس مــع شــيوخ آخريــن للإغــارة عــى الانكليــز. غــر أن الانكليــز أغروا الشــيخ عاكــوب رئيس 
البــو حمــد بمرتــب شــهري وأراضٍ في القيــارة في ســبيل التصــدي لنجــرس وأصحابــه، وتمكــن مــن 

اســتعادة بعــض الغنائــم منهــم43. 

لكــن أبــرز معــالم الخــاف ظهــرت في وقــت الاســتفتاء. ففــي اليــوم المحــدد لاســتفتاء 13 كانون 
الأول 1918م حــره ويلســون ووجهــاء النجــف، وســألهم ويلســون عــن رغبتهــم بحكومــة 
بريطانيــا أم بحكومــة وطنيــة؟ وحصــل الخــاف في الــرأي، فهــادي النقيــب يقــول بأننــا لا نــرضى 
بســوى بريطانيــا، ورد عليــه عبــد الواحــد الحــاج ســكر، بــل نريــد حكومــة وطنيــة. وبعــد فشــل هــذا 
ــرى  ــا ت ــب ب ــات تطال ــموا إلى فئ ــدل وانقس ــا ازداد الج ــه، وهن ــرض نفس ــد آخــر للغ ــاع، عق الاجت
فيــه مصلحــة لهــا. فقــد طالبــت فئــة بالالتحــاق بإيــران، وأخــرى طالبــت بأمــر غــر عــربي، وثالثــة 
بالجمهوريــة، والرابعــة بأمــر عــربي، والخامســة طالبــت بالحكــم البريطــاني. وحصــل ذات الخــاف 
بــن وجهــاء كربــاء والكاظميــة بعــد عــدة اجتاعــات44. أمــا في بغــداد فــكان الخــاف والانقســام 

 41 الوردي، لمحات اجتاعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء الخامس 125_128.
 42 الوردي، الجزء الخامس 239.

 43 الوردي، 144_145.
 44 الوردي، 70_75.
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ــر بــن المنقســمن. فقــد نظــم اليهــود والنصــارى مضبطــة خاصــة بهــم تطالــب  أشــد وأدى إلى توت
بالحكــم البريطــاني، ونظــم بعــض الشــيعة والســنة مضابــط تطالــب بالحكــم البريطــاني، وبينــا كانــت 
مقاهــي بغــداد بــؤرة لمعارضــة الحكومــة، كانــت دواويــن بعــض الأسر البغداديــة المعروفــة مؤيــدة 
ــن  ــواً م ــدادي ج ــع البغ ــار في المجتم ــتفتاء أث ــوردي أن الاس ــول ال ــة. يق ــن المعارض ــرة م ــا ومتذم له
التوتــر والــراع حيــث انقســم البغداديــون إلى فريقــن يشــتم كل منهــا الآخــر ويوجــه إليــه التهــم 
ــد تكــون كلمــة الحــاج محمــود باشــا لحاكــم البــرة بشــأن الاســتفتاء أهــم مــؤشر  القبيحــة45. وق
ــون  ــز لا تفهم ــا الانكلي ــم أيُّه ــال: "إنك ــة. إذ ق ــخصية العراقي ــدل في الش ــر الج ــام وأث ــة الانقس لحال
ــون  ــا ملزم ــعر أنن ــور نش ــن الأم ــراً م ــترح أم ــس ويق ــر في مجل ــخص كب ــوم ش ــن يق ــا. فح أوضاعن
ــي لا  ــل الطبيع ــبب الخج ــوف. وبس ــن الخ ــع شي م ــة م ــر المجامل ــت تأث ــه تح ــى اقتراح ــة ع بالموافق

ــداء الــرأي"46. يســتطيع ســوى القليلــن أن يجــرؤوا عــى إب

لاحــظ الــوردي أن النزعــة الجدليــة تــزداد في الفــرات الأوســط لأنــه مركــز التشــيع، والــتراث 
الشــيعي يميــل إلى التفلســف والجــدل والنقــد الســياسي، ولهــذا أصبــح رؤســاء الفــرات الأوســط 
ــى  ــم ع ــرة تردده ــم لكث ــة. فه ــاكا في السياس ــدل وانه ــى الج ــدرة ع ــة ومق ــم ثقاف ــن غره ــر م أكث

ــراً 47.   ــاً أو كث ــة قلي ــك النزع ــا تل ــوا منه ــد أن يقتبس ــة لاب ــات المقدس العتب

لقــد كشــفت التعدديــة المذهبيــة والعرقيــة عــن حقيقة الانقســام وتعــدد الآراء والــولاءات بحيث 
يجــد بعضهــم صعوبــة في الثبــات عــى ولاء أو رأي واحــد. وتلمــس الــوردي الــراع النفــي الناتج 
عــن الــراع بــن الــولاءات في بعــض رجــال الثــورة الذيــن كانــوا يجمعــون بــن الــولاء لقومهــم من 
جهــة والــولاء لانكليــز مــن جهــة ثانيــة48. وكانــت الثــورة فرصــة للتنفيــس عــن الأحقــاد القديمــة 
ــة بتهــم جاهــزة )كالخيانــة( لغــرض تســقيطها وتشــويُّهها كــا حصــل مــع  واتهــام شــخصيات معين
ــز بســبب معاركــه القديمــة  ــولاء لانكلي ــذي اتهمــه أهــالي النجــف بال ــعدون ال ــوان س ــيخ عل الش
ضدهــم. وظلــت تهمــة الخيانــة لصيقــة بــه إلى أن بــرأه منهــا علــوان اليــاسري احــد أقطــاب الثــورة49. 

 45 الوردي، 84_85.
 46 الوردي، 87.

 47 الوردي، 114.

 48 الوردي، 320.
 49 الوردي، 322_323.
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ووقــع أهــالي النجــف فريســة الــراع النفــي والاجتاعــي حــول شــخصية حميــد خــان وانقســموا 
إلى فئــة تحبــه لمناقبــه الشــخصية وأخــرى تبغضــه لعاقتــه الوثيقــة بالانكليــز. يــرى الــوردي بــأن هــذا 
الــراع عــمَّ العــراق بســبب التفــاوت بــن المقاييــس القديمــة لتقديــر الرجــال والمقاييــس الجديــدة 

التــي جــاءت بهــا الثــورة50 .

ــد  ــورة إلى جهــة بعينهــا. فموق ــة أن العشــائر اختلفــت أيضــاً في نســبة أبطــال الث ــر بالأهمي الجدي
ــرى  ــن ي ــم م ــة. فمنه ــة الوطني ــه بالحرك ــأن عاقت ــت الآراء بش ــون اختلف ــو الج ــعان اب ــورة ش الث
عاقتــه بحــزب الحــرس وآخــر يــرى انــه مــن جملــة المجتمعــن في كربــاء في أثنــاء زيــارة النصــف 
مــن شــعبان... واختلــف أهــالي بغــداد في اســم ومحلــة رجــل عامــي أخــرس اعتــبر شــهيداً بعــد أن 
دهســته ســيارة إنكليزيــة في أثنــاء تظاهــرة احتجاجيــة، فصــار ينســب إلى أكثــر مــن محلــة ســكنية51. 

ــاً وعشــائرياً  52. وحصــل جــدل مثــر بعــد الثــورة حــول انتســاب الثــورة مناطقي

ولم تكــن القــوة الضاربــة لانكليــز وتفوقهــم العســكري كافيــن لإنهــاء الثــورة، بــل إن عنــر 
الخــاف الــذي يتغــذى مــن النزعــة الجدليــة قــد أســهم بذلــك، ورأى فيــه الانكليــز عامــل قــوة لهــم. 
ــاء الثــورة. إذ كانــت  ــة وراوة قــد فرقــت صفوفهــم في أثن فنــرى العــداوة القديمــة بــن عشــائر عان
راوة موئــاً للثــوار بينــا كانــت عانــة مقــرا للســلطة الإنكليزيــة53. ونشــبت الخافــات العشــائرية إثر 
المنافســة عــى الرئاســة العامــة داخــل العشــرة الواحــدة كــا حصــل في عشــرة الميــاح في منطقــة الحــيّ 
ــم دخــول الأخ الثالــث باســم في صراع دمــوي  ــد المحســن ومــن ث ــد الله أخــاه عب ــل عب عندمــا قت
لأخــذ بثــأر أخيــه المغــدور. يــؤشر الــوردي إلى "أن الانكليــز اســتبشروا بهــذا النــزاع لأنــه اشــغل 
ــى بعــد انتهــاء  ــن حت ــزاع بــن الأخوي ــورة " واســتمر الن العشــرة عــن التفكــر في الانضــام إلى الث

الثــورة54.

 50 الوردي، 309_308.
 51 الوردي، 179_180 و 222_223.

 52 الوردي، 191_193.
 53 الوردي، 101.

 54 الوردي، 98_99.
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الخاتمة 

تناولــت العلــوم الاجتاعيــة ثــورة العشريــن بمنطــق الايدلوجيــا التــي عاصرتهــا، فجــاءت 
تحلياتهــا متناغمــة مــع الفكــر الماركــي تــارة والقومــي تــارة اخــرى دون الاخــذ بالأســباب 
الاجتاعيــة. وهــذا لا يعنــي انهــا قــد جانبــت الصــواب تمامــاً، فــا تخلــو ثــورة العشريــن مــن العناصر 
الاقتصاديــة والطبقيــة التــي ركــز عليهــا كوتولــوف، او القوميــة العروبيــة التــي أخــذت مــن جمــال 
نظمــي جــل اهتامــه، الا ان وجــه القصــور تداركــه الــوردي عندمــا اســتوعب الــدرس واســتفاض 
ــي ســبق وان طرحهــا في مجمــل  ــة الت ــورة وعزاهــا الى العوامــل الاجتاعي ــام الث ــل اســباب قي بتحلي
ــة،  ــة للشــخصية العراقي ــول البدوي ــي، والاص ــامية المجتمــع العراق ــة الانقس ــه وهــي: الطبيع كتابات
ــة  ــل قوي ــوء ردود فع ــن ونش ــاج البريطاني ــبباً في ازع ــت س ــل كان ــذه العوام ــة. ه ــة الجدلي والنزع
ــة،  ــا الى النهاي ــة آلامه ــائر الجنوبي ــت العش ــلحة تحمل ــورة مس ــن ولادة ث ــرت ع ــال اثم ــاه الاحت تج
لكــن هــذه العوامــل نفســها – لاســيا النزعــة الجدليــة –تســببت ايضــاً في افشــال الثــورة واجهــاض 
حلــم الانتصــار عــى الانكليــز الذيــن مــا برحــوا يتكئــون عــى روح الانقســام بــن افــراد العشــائر 

وانتهازهــا فرصــة لانتقــام منهــم بطريقــة مروعــة.
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